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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  غراب البحر. -تیار الخلیج البحري  - 292الموضوع :  -موضوعات علمیة من الخطب 

1994 -10-21  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  غایة من ھذه المقدمة ؟ما ال

أیھا الأخوة الكرام, الآن إلى موضوعٍ علمي كما ھي العادة: إذا نزل الإنسان إلى البحر، فإن قطرات  

ھا، بعد رحلةٍ استغرقت عدةَّ سنین، لأن الماء  الماء التي تعلق على جلده، ربما تكون وصلت من توِّ

القطبین إلى خط الاستواء، وقد یقطع مسافةً تزید یجري في تیاراتٍ من خط الاستواء إلى القطبین، ومن 

ل، یقطع رحلاتٍ طویلة،  عن خمسة عشر ألف كیلو متر، فھذا الماء الذي تجده في البحر، ماءٌ متبدِّ

بعضھا إلى الشمال، وبعضھا إلى الجنوب، بعضھا إلى الشرق، وبعضھا إلى الغرب، وھناك قوانین 

  یطات .معقدة جداً، تحكم حركة الماء في المح

ن الماء الذي في خط الاستواء،   لكن الذي یعنینا، أن سبب ھذه الحركة في أصلھا: أنَّ أشعة الشمس تسخِّ

فیتمدد، ویرتفع قرابة عشرین سنتمتر، وھذا الارتفاع الطفیف یساھم في تشكیلِّ تیارٍ نحو الشمال، وأن 

ویتجھ نحو خط الاستواء، فھناك الماء في القطبین یبرد، ومع برودتھ یثقل، فیغوص في الأعماق، 

تیاراتٌ سطحیة، وتیاراتٌ عمیقة, ھذه المقدمة نرید منھا أن نصل إلى أن من آیات الله الدالة على 

  عظمتھ، تیار الخلیج .

  كم سرعة تیار الخلیج, وكم عرضھ وكثافتھ, وما وظیفتھ, وما فوائده ؟

، أي إذا دخلت فیھ السفینة، وأطفأت محركاتھا، ھذا التیار، تیارٌ سرعتھ ثماني كیلو مترات في الساعة 

  فإنھا تسیر ثمانیة كیلو مترات في الساعة دون أن تعمل محركاتھا .

عرض ھذا التیار، یزید عن ثمانین كیلو متر، وعمقھ یزید عن أربعمئةٍ وخمسین متر ، وھذا التیار  

ا یفعل؟ یذیب مئة وثلاثین ألف طن من كثافتھ أربعة ملایین طن من الماء في الدقیقة، وھذا التیار، ماذ

الكتل الثلجیة في عشرة أیام من كتل ثلج القطبین، ولھذا التیار فوائد لا تعد ولا تحصى، إنھ یجعل 
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  المنطقة الباردة في أوروبا منطقةً معتدلة، الأجواء اللطیفة في دول إسكندافیا سببھا تیار الخلیج .

لى عمق ثلاثة آلاف متر، والغوّاصات إذا أطفأت محركاتھا، ھناك تیاراتٌ تجري في أعماق البحر ع 

  تنتقل من مكان إلى آخر عبر ھذا التیار، وھذا أیضاً شيءٌ یلفت النظر .

  رزقك أیھا الإنسان موصول لك, إلیك الدلیل :

الآیة الدالة على عظمة الله الثانیة في ھذا الموضوع، ھي: أن ھناك تیاراً بارداً یتجھ نحو شواطئ  

أمریكا الجنوبیة، لیصل إلى بلاد بیرو، وتشیلي، ماذا یفعل ھذا التیار؟ یحمل ھذا التیار كمیاتٍ كبیرة من 

الأعشاب البحریة، تجتذب ھذه الأعشاب البحریة أعداداً فلكیة من أسماك السردین، ھذه الأسماك ھي 

  البحر . غذاءٌ لعشرات الملایین من طیور تعیش على شواطئ ھذه البحار، اسمھا غراب

ھذه الطیور، لھا مخلَّفات، مخلفات ھذه الطیور تعدُّ المادة الأولى لدخل تلك الشعوب، أي أرقى أنواع  

الأسمدة في العالم من مخلفات ھذه الطیور، خمسین ملیون طائر تؤخذ مخلفاتھا بالجرافات، وتصدر إلى 

یة، دخلھا القومي الأول والأخیر, شتى أنحاء العالم، وھذه الأمم والشعوب في شواطئ أمریكا الجنوب

مخلفات الطیور التي تعیش على أسماك السردین، وتلتھم في العام بتقدیر العلماء، ما یزید عن ثلاثة 

ملایین طن من ھذه الأسماك، وھذه الأسماك تجتذب إلى ھذا المكان بفعل الأعشاب التي یحملھا ھذا 

  التیار .

، یغیِّر التیار مساره، فإذا غیر مساره، لم یأت بھذه الأغذیة لحكمة یریدھا الله من حینٍ إلى آخر 

للأسماك، تموت الأسماك والطیور، وعندئذٍ یعاني الشعب من حین إلى آخر من مجاعاتٍ قاتلة، بسبب 

  ضعف إنتاجھ القومي، ألیست ھذه آیةٌ دالةٌ على أن الله ھو الرزاق ذو القوة المتین؟.

ر أنَّ أكثر من خمسین ملیون طائر یعیش على ھذه الشواطئ، لیلتھم  أیھا الأخوة الكرام, ھناك من  یقدِّ

  ھذه الأطنان المملینة من أسماك السردین، وھذه المخلفات التي تصدر إلى أكثر بقاع العالم .

ھذا تیار الخلیج الحار، وذاك تیار البارد، وھذا تیار السطح، وذاك تیار الأعماق، ولحركة الماء في  

ضوعٌ دقیقٌ، وطویلٌ، ومعقد، وقد ذكرت لكم قلیلاً من ھذا الموضوع یمكن أن یلقي من على البحار مو

  منبرٍ بھذه العجالة السریعة .

  زبدة القول :

أیھا الأخوة الكرام, في كلِّ شيءٍ لھ آیةٌ تدل على أنھ واحد، من رزق ھذه الأسماك تلك الأعشاب؟ الله  

لأسماك؟ من رزق الناس بمخلفات الطیور، وعاشوا على دخلٍ جلَّ جلالھ، من رزق ھذه الطیور تلك ا

اق العلیم .   كبیر؟ ھذا تقدیر الرزَّ
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ً إلى وجھ أمام عظمة الله عزَّ وجل، فھذا الكون الذي   أیھا الأخوة المؤمنون, إذا أردت أن تقف وجھا

بنباتاتھ، بحیواناتھ، أمامك، بسمائھ، وأرضھ، ببحاره، بأسماكھ، بأجوائھ، بأطیاره، بجبالھ، بودیانھ ، 

  بخلق الإنسان أقصر طریقٍ إلى الله، وأوسع بابٍ لمعرفتھ .

 


